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ً . ھناك خطوة أولى للملاحین والبنائین والأطباء. ةالخطوات الأولى ھام       خطوة  وھناك أیضا
ً . أولى للمؤمن الحدیث نھا إ. الطبیعة الحقیقیة لقلب الانسانما تظھر  الخطوة الأولى غالبا

حیان ما الأنھا تكشف في كثیر من إ ؟تعطینا نظرة أولى عن من نكون وما نحن علیھ وما نملك
  .ي طریق سنسلك من المھد إلى اللحدأنعتز بھ و في 

 ٢٣: ٩قال الرب یسوع في لوقا . یمان والتجدید ھي إنكار الذاتالخطوة الأولى بعد الإ      
" ِ َتْبعَْن ھَُ كُلَّ یوَْمٍ وَی یِب َفْسَھُ وَیحَْمِلْ صَل لْینُْكِرْ ن َ يِ ف يَِ وَرَائ ت ْ أَ َنْ ی َحَدٌ أ رَادَ أ َ ِنْ أ   "يإ

إنكار الذات ھو الشرط الأول لتبعیة الرب یسوع فھو لیس الھدف لأن الھدف ھو مجد الله، 
إذا كنت بعد  )٢٧:١٤لوقا (یة دون إنكار الذات ولكن لا توجد تلمذة دون تبعیة ولا توجد تبع

لي المكان حیث إاتك الروحیة إلى نھایتھا وستعود نكار الذات  ستصل بحیإالتجدید لا تبدأ في 
لى الكنیسة مرتین في إالذھاب  الذات نكارإعني ھنا بحیاة أنا لا أ. في حیاة الذات - نت من قبل ك

رتداء إمتناع عن بعض الأطعمة أو نشغال في الأنشطة الكنسیة أو الإنخراط والإالیوم والإ
إنكار الذات یعني التخلي عن الكل سوي الرب ، بل ھو بذل الحیاة من الصباح . ملابس معینة

ساعة  ٢٤الیوم  - فلینكر نفسھ ویحمل صلیبھ كل یوم  ......قال الرب یسوع. ى اللیلإل
  .ستمرارإنكار النفس بنحن بحاجة لإ. ثانیة٦٠ة والدقیقة دقیق ٦٠والساعة 

نكارك لنفسك فأنت تتوقف عن كونك تلمیذاً لیسوع إمرة أخرى اللحظة التي یقف فیھا       
ولكن دون الإنكار الدینیة  احادیثنا وعادتنأكبة یمكننا موا .وتتوقف فیھا عن الحیاة في محضره

ھذا ھو . ختیار مع اللهوالإ مورالأ نتقاءإلا یمكنك . نكون تحت ربوبیتھ بعدللذات المستمر لن 
ُّنيِ" ٣٨:١٠السبب في أننا نقرأ في متى سَْتحَِق َلاَ ی ِي ف َعنُ َتْب ُ وَی ھَ ِیب َأْخُذُ صَل وھذا یعني "  وَمَنْ لاَ ی

سمحوا لي توضیح كیفیة وقوف إنكار الذات إالآن . كان في السماء لذلك الشخصھ لا یوجد مأن
 ً   .في بدایة كل عمل Ϳ دائما

حبیبتي أعتقد أنني قمت بعبور المحیط الأطلسي "ذات مرة وفي وقت ما قلت لزوجتي       
ُ أ ننيإ. مرات ٤٢زة وقد فعلت ذلك حوالي للكرا "  نوم بذلك الأعلي أن أق كبر في السن جدا
ً . لم یكن لدینا الموارد المالیة لذلك أیضاً  مر وحول صلي لذلك الأأأن  حثتني كما ھو الحال دائما



دعوت رجل من رجال الله الذي لم یكن لھ رأي في ھذه المسألة لأنني كنت . ھذا الموضوع
منھ میل نحو عدم الذھاب وسرعان ما طلبت أأنھ في صلاتي الخاصة سوف أنحاز وأعرف 

ي أوكان ھذا الفینل والر"  یحتاج ليإن الرب یقول لھ أن ھناك شخص ما "مشاركتي قال لي 
خذ معك "ثم قال الرب . أنكرت نفسي وقلت لزوجتي سنذھب. ستقریت علیھإالنھائي الذي 
عند وصولنا جبال الألب  حالاً . ضطررت إلى الخروج بثلاث تذاكر إلذلك " حفیدك أیضاً 

نتحاریة على إبسیدة ) الموبیل( ھاتفھا الخلوي یدة في الحان وسلمتني النمساویة قامت س
. ھایلإساعتین عبر الجبال للوصول ستقلینا السیارة نحن الثلاثة وقدنا إ .خرالخط في الجانب الأ

ت الكتاب المقدس وصلیت بحرارة لكن ذلك لم یعینھا بشيء ثم سألت وطلبت من حفیدي أقر
م طریقي مثل عندما یعترض السلا"زب الجمیل الترنیمة التي تقول الترنیم بصوتھ الجھیر الع

الترنیم  یت ھذه السیدة تشارك بلغتھا فيأر....." سي مثل موج البحرالنھر عندما یھرب الأ
. نھزم الشیطانإحل مجد وحلاوة الرب و و لي السماءإرتفعت یدیھا إ. بینما كان حفیدي یرتل

  .إنكار الذات یأتي في المرتبة الأولى" لي ھناك شخص ما یحتاج"قال الرب یسوع

ً بالظروف والإع       عتذارات أن تمنعنا من تبعیة ستحسانات أو الأسباب والإلینا ألا نسمح أبدا
. لا یمكننا أن نأتي إلى الإیمان دون إنكار الذات ناولكن. نحن مدعوون إلى الإیمان. الرب یسوع

لا یمكننا . ي ینمو الإیمان بأن قوة الله في ضعفنا تكمللا بد أن تصلب الذات حت. النفس لا تؤمن
تم دفع ثمن رحلة العودة . أن نأتي إلى الحب و إلى موارد الله غیر المحدود دون إنكار للذات

الله . ریح من جمیعھمسھل والأرحلة ھي الأ ٤٢الرحلة من بین الـ تعتبر ھذه . حالاً بعد عودتنا
ً یجازي الذین یطلبونھ  وھذا یعن   .مشیئتھلتتمیم  ي لیس فقط طلب الرب كرب ولكن أیضا

ني عد عظة الأحد یوم السبت لأأصلي وأبة أخرى كنت أدرس كتابي المقدس ووفي مناس      
ً عاد ً كل السبوت بعیداً  تينفسي فى خلو علي أغلق ة وقات ستثناء الأإعن عائلتي، ب عموما

نافذة ورأیت زوجتي تكافح وتجاھد بینما كنت أصلي نظرت من ال. الخاصة بوجبات الطعام
كانت ذاتي تقول لي " رض الحدیقةأحرث أخرج أنت وأ"قال لي الرب . د في حرث الحدیقةوتك

ذھب إ: "لكن كرر الرب یسوع كلامھ لي" لإعداد العظةلكنني دعیت للتبشیر والصلاة و"
. الله فیھاعداد دون تواجد لقیام بكل دراسة وكل صلاة وكل الإیمكنك ا" وأحرث الحدیقة لھا

نان سأت أنھ عندما بدأھل تعلم .  ومشیئتھ لحظة بلحظةلة لیست سوى إرادة اللهأالمس يصدیق
ن لم أكن قد أنكرت إ .حدلي المسحة العظیمة لخدمة یوم الأإالمحراث تتقلب كنت في طریقي 

  .ورنین الصنج انت رسالتي ووعظتي مثل طن النحاسذاتي وأطعت الله، لك

ً للكحولیاتأمني   خري  طلبتأرة م وفي مصحة  حد الأخوات أن أفتقد زوجھا الذي كان مدمنا
عل ما طلبتھ ستطیع أن افألم أكن أرید أن أذھب لأنني لا . خلصھتوقعت مني أن أذھب لأ. نفسیة
لكنني . خلص أي شخص، الخلاص لیس بأحد غیر المسیح یسوع فقطألا أستطیع أن  -مني 



رفضني الرجل بسرعة وقال لزوجتھ أنھ لا یرید أن یرى ھذا . بت معھاوذھ ت ذاتيأنكر
د لزیارة ھذا ذھب وعٌ إ: "ضعة أسابیع  قال لي الرب یسوعثم بعد ب. الواعظ مرة أخرى

" ھب ھناكلیھ وتذإقد تم رفضك، ما الذي یجعلك ترجع ألا تعلم أنھ "الذات تعلن لي " الرجل
النصر . فى غضون خمس دقائقسلم الرجل حیاتھ . ىعود مرة أخرأكان علي أن أنكر ذاتي و

 ً نفسنا ندرك أنا وذواتنا ونتبع الرب یسوع نجد نفسأبینما ننكر . تي من خلال الصلیبأی دائما
ننا نذھب من مجد إ ١٨:٣كورنثوس  ٢لس عندما قال في ما یعنیھ ویقصده الرسول بوونفھم 

  . كما من الروح الربلي مجد إ

ولیة بعد التجدید وھذا ما كان یقصده الرب لنفس والذات ھو الخطوة الأنكار اإنا أن أتري ھ
نكار الذات إیادي أحتضان الصلیب بإیمكن حمل و" ن یحمل صلیبھ كل یومأ"یسوع حینما قال 

ً إكثر أالحیاة أحلي و ٣٠- ٢٨:١٠ما لنا مروالطاعة لنحصل علي كل    فضل أو شراقا

یسوع عندما قال  ھ الربھذا ما یعنی. نكار الذاتحتى ترى الخطوة الأولى بعد التحویل ھو إ
ً تخاذ الصلیب یومیإ یناعل حتضان إنكار الذات والطاعة أن نتمكن من مع أنھا لیست سوى ید إ. ا

بمجرد أن تخطو في ھذا الطریق  )٣٠- ١٠:٢٨مرقس (الصلیب، التي نتلقاھا كل ما ھو لنا 
ً  تكون   .طریق الرب ھذا ھو... وأفضل  الحیاة أحلى وأكثر إشراقا

أن تبدو مھمة وذات  ترید الذات. وسعأكبر وأطبیعي للراعي أن یبحث علي كنیسة أنھ من ال   
كل كنیسة أقوم  تكان. ما یقود الله بھذه الطریقة ولكن نادراً ، شأن وأن یعترف بھا الناس

. بیرةلجمیع الكنائس الك" لا"أن أقول  يً لكان ع. برعایتھا كراعي أقل من نصف حجم سابقتھا
ولكن . الأتذكر أن أخر كنیسة دعیت لرعایتھا عبارة عن فقط رجلین وأربع نساء وأربعة أطف

ً من الخمر الجیدألأن الله قادنا، ففاض ك أینما یوجد الصلیب سیكون ھناك القوة . سنا ریا
  .یھم فى الأمر إرادة الله ومشیئتھ ھي ما. مجدوال

تبر إنكار الذات الطریق المؤدي یع. كن مشیئتكلھذا السبب أخبرنا الرب یسوع أن نصلي لت
قال أحدھم  . ف الرب یسوع المسیحن الذات لن تقوم بخطوة واحدة خللأ. رادة ومشیئة الربلإ
. ین غالبین ھي إنكار الذاتین الحلقة المفقودة التي تربطنا بحیاة مستمرة كمؤمنین مسیحإ

ً و) ٢٠:٢غلا)(٤٨:١٢یو( الحیاة لا تأتي إلا بالموت  أن نعرف أن  لكن الآن نحن بحاجة أیضا
ي مر قانوني لكن بالنسبة لربما تقول أن ذلك یجعل الأ. لتزاموالإ نضباطإنكار الذات یتطلب الإ

ُوا وَصَایاَيَ  " قال الرب یسوع. فھو الحب والود َظ احْف َ ِي ف ِنْ كُنْتمُْ تحُِبُّوننَ ). ١٥:١٤یوحنا " (إ
ً  ٣٣مدة أنكر الرب یسوع نفسھ في كل لحظة ل لما كنت تحب یسوع كلما صرت أكثر وك. عاما

ً إ ً نكار ذاتك وكلإلتأدیب نفسك و ستعدادا ً ومنتصرا نضباط لا یمكنك أن دون الإ. ما تصبح غالبا
ً أ ً أو طیارا ً أو مشتغل بالمنتجات الأتصبح طبیبا كمزارع علیك بحلب الأبقار في . لبانیةو محامیا



ستموت  لاإظروف الطقسیة أو عما تشعر بھ وعن الوقت مبكر صباح كل یوم بغض النظر 
  . بقارالأ

ً : صدیقي المؤمن لصلاة وفي الشھادة بالكرازة ادب نفسك وتدربھا في ؤتلم  اذإ ستموت روحیا
كان الرب یسوع تبارك . ھرادة الله ومشیئتإل والتضحیة وفي السعي لطلب وفعل وفي البذ

ً إسمھ الرجل الأكثر إ المؤمن الذي یعتقد  .للذین عاشوا على الأرض من أي وقت مضى نضباطا
لمتھاون ویتوقع دخول فقعة التدین والطقس اأنھ یمكنھ أن یطفو بحیاتھ التي  بلا ھدف في  

  .زدراء مھینإالسماء لھو 

سیخرج نورك إذا كنت لا تمسك وتلتصق بھ . ذاتالخطوة الأولى بعد التجدید ھي إنكار ال
  .أخرى للبدء قةأو طری خارجاً ولا توجد وسیلة
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